
يتهــم وحيــاتهم.. الأســد بعــد أن صــادر حر
يستولى على ممتلكات المعتقلين وأموالهم

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

لم يكتــفِ نظــام الأســد باعتقــال الســوريين وتكبيــل حريتهــم والتنكيــل بهــم وتعذيبهــم حــتى المــوت في
ينه، بل زاد على ذلك بأن صادر أملاكهم وجردهم من أصولهم وأموالهم بكل طريقة، سجونه وزناز
فجنود النظام وعناصر المخابرات كانوا خلال اقتحامهم البيوت لاعتقال السوريين منذ بداية الثورة

يأخذون ممتلكات المنازل ويسرقون منها الأموال والذهب وما غلا ثمنه.

كان ذلك إستراتيجية ممنهجة للنظام من أجل إنهاك معارضيه، فالذي يخ منهم من المعتقل بات
لا يملــك شيئًــا يقتــات منــه فينشغــل في نفســه عــن معارضــة النظــام، ولعــل السرقــة والتعفيــش مــن
ية، وربما يقول بعض الموالين إن ما المبادئ التي يعتاش عليها عناصر النظام منذ بداية الثورة السور

حصل كان تصرفات فردية أو تصرفات ضباط وليست منهجية يتبعها نظام الأسد.

لكــن الوقــائع تتحــدث عــن أن النظــام بــات يســتولي يومًــا بعــد آخــر علــى ممتلكــات معــارضيه إن كــانوا
يـــرًا قـــالت يـــن، وقـــد أصـــدرت رابطـــة معتقلـــي ومفقـــودي ســـجن صـــيدنايا تقر معتقلين أو مهجر
يــا اســتولى علــى أمــوال وممتلكــات تعــود لمعتقلين ومختفين قسرًا تقــدر قيمتهــا فيه: “النظــام في سور
بـــ. مليــار دولار منــذ عــام  وحــتى ، مســتغلاً معاناتهم لتحقيــق مكاســب ماليــة”، بما

يعني أن النظام يشرف على هذا الأمر بشكل منهجي على أعلى مستوى.
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“أخذوا كل شيء”
قالت رابطة المعتقلين في تقريرها الذي أصدرته بالتعاون مع صحيفة غارديان البريطانية: “الأصول
التي استولى عليها النظام تشكل أرصدةً ماليةً وعقارات وشركات وسيارات وموادًا مثل المجوهرات
والأجهــزة الإلكترونيــة ومعدات ومحاصــيل زراعية وماشيــة ودواجن”، وقــدرت الرابطــة هــذه الأصــول
بقيمة . مليار دولار وفقًا لمعلومات تم جمعها من مقابلات مع معتقلين سابقين تم تجريدهم من
أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية من خلال أوامر من المحاكم وقرارات رسمية أخرى، كما يرجح

ير أن الرقم أعلى من ذلك بكثير كون هذه الأصول تصادر بشكل غير رسمي. التقر

يــة عــام  تعرضــوا وتقــدر الرابطــة أن مــا يقــرب مــن ٪ مــن المعتقلين بعــد الانتفاضــة السور
لمصــادرة أملاكهــم. وتشــير إلى أن النظــام حــاول الالتفــاف علــى العقوبــات الدوليــة مــن خلال هــذه

الإيرادات، مع ضمان عدم وجود أي شيء للمعتقلين السابقين في المنفى يعودون إليه.

إضافـة إلى معاقبـة المعـارضين وأهـاليهم، أرجعـت الرابطـة أسـباب مصـادرة الممتلكـات والأمـوال إلى أن
النظام الذي يعاني من ضائقة مالية اضطر للبحث عن مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك الابتزاز المالي

لعائلات المحتجزين والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال.

ويــأتي الارتفــاع المضطــرد في مصــادرة أصــول المعتقلين كســلوك هــو الأحــدث في سلســلة الإجــراءات
اليائسة التي لجأ إليها النظام من أجل صموده المالي ومحاربة آثار العقوبات.

من القصص التي رواها التقرير، ما حصل مع طارق إبراهيم المعتقل سابقًا في سجن صيدنايا الذي
أصبح يسمى بـ”المسلخ البشري”، خ المعتقل من السجن عام  ليجد أن النظام استولى على
كل مـا تملـك عـائلته، إضافـة إلى أن أهلـه دفعـوا الكثـير للضبـاط لإخراجـه مـن المعتقـل، يقـول طـارق:
كثر مما كنت أتخيله، لقد صادر النظام كل ما “عندما خرجت من السجن اكتشفت أنني فقدت أ

نملكه من الممتلكات والمحال”.

يضيــف طــارق “لقــد أخــذوا كــل شيء، عــائلتي بــاعت الســيارات الــتي تمتلكهــا لــدفع رشــاوى من أجــل
إخـراج أخـوتي مـن السـجن”، ويشير إلى أنهـم كـانوا يمتلكـون  آلاف مـتر مربـع مـن الأرض بالإضافـة
إلى منزل مسـاحته  مـترًا، ويوضـح طـارق أن النظـام منـح نصـف أراضيهـم للميليشيـات الإيرانيـة
والنصـف الآخـر سـيطرحه للـبيع في مـزاد علـني، ويشـير المعتقـل السـابق إلى أنهـم لـن يسـتطيعوا إعـادة
شيء، “لقد أخذوا منا كل ما نملك ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، لقد تم تجريدنا أنا وأخوتي

من جميع حقوقنا، لذا لا يمكننا تقديم أي طلبات استعادة ما هو حق لنا من الناحية القانونية”.

يــر أجــروا مقــابلات مــع  معتقلين ســابقين، ويوضــح هؤلاء الأشخــاص الأشيــاء الــتي معــدوا التقر
ــة والأرصــدة ــالغ النقدي ــاث المنزلي والمب اســتولى عليهــا النظــام، فتــأتي في الدرجــة الأولى الســيارات والأث
البنكية، فيما تحل في الدرجة الثانية الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات ثم الآلات والمواشي والطيور، كما
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ية. لم تنج من المصادرة الآلات الزراعية والبضائع التجار

يشير التقرير إلى أن الأموال المصادرة وفق الطرق الرسمية التي تم التحقق منها بعدة آليات تتجاوز
يـا لعـام ، وتؤكـد رابطـة المعتقلين أن هـذه تقـديرات منخفضـة جـدًا، فيقول نصـف ميزانيـة سور
ير الحجم دياب سرية، أحد مؤسسي رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يكشف هذا التقر
المروع للاستغلال المالي وإساءة معاملة المعتقلين الذين أجُبروا بالفعل في كثير من الحالات على تحمل
سـنوات مـن التعذيـب الممنهـج وظـروف السـجن غـير الإنسانيـة، كمـا يفضـح عمـق فسـاد نظـام الأسـد
والتكتيكـات القاسـية الـتي يسـتخدمها للنجـاة مـن الأزمـة الاقتصاديـة الرهيبـة، وتـدمير حيـاة المعتقلين

لفترة طويلة بعد مغادرتهم السجن”.

استغلال وابتزاز
في سـياق ذي صـلة، يسـتغل النظـام السـوري معانـاة أهـالي المعتقلين والمفقـودين الذيـن يبحثـون عـن
أمــل بســيط يتعلقــون بــه لمعرفــة مصــير أبنــائهم المعتقلين أو لمحاولــة إنقــاذهم مــن المعتقلات والمراكــز
الأمنيــة، وتبحــث العوائــل عــن أشخــاص ذوي نفــوذ للتوســط لــدى النظــام مــن أجــل تحديــد مكــان

المعتقل أو معرفة ما إذا كان حيًا أو ميتًا أو إخراجه من مكان سجنه.

هذا الأمر أصبح تجارةً رابحةً لدى النظام السوري، خاصة أن العوائل تتعلق بقشة من أجل معرفة
مصير ابنها المعتقل، وتدفع الغالي والنفيس لتخليصه من المعاناة التي يلاقيها داخل الأف في حال
كــان حيًــا، وفي الســياق يقــول الشــاب أبــو عــادل المعتقــل الســابق في ســجن صــيدنايا إن أهلــه دفعــوا
كثر من لضابط من النظام ما يقرب من  ألف دولار لإخراجه من السجن، و”استمرت الإجراءات أ

سنة حتى أنجاني الله من صيدنايا”.

يروي أبو عادل لـ”نون بوست” أنه منذ خ من المعتقل يواصل الليل بالنهار من أجل سداد ديون
 أهله للناس التي تراكمت عليهم بسبب محاولة إنقاذه من المعتقل، فقد جمعوا ما يقرب من
ألف دولار دينًا، والباقي حصّلوها بعدما باعوا قطعتي أرض لدفع قيمتهما للضابط، ويروي أبو عادل
أن كثيرًا من عوائل المساجين في صيدنايا أو غيرها يدفعون مئات الآلاف من أجل أولادهم، لكن قليلاً

.منهم من يخ

طبعًـا كـان الشـاب أبـو عـادل محظوظًـا لأنـه خ مـن المعتقـل، ويـروي أن هـذه المـرة هـي الثانيـة الـتي
حاول أهله إخراجه فيها، فقد حاولوا في المرة الأولى ودفعوا ما يقرب من  ألف دولار ولم يستطيعوا
نتيجة احتيال الضباط عليهم، كما يتحدث عن العديد من العوائل الذين “يدفعون مبالغ طائلة من
ــة أولادهــم، لكــن لا نتيجــة، فــالأمر أصــبح تجــارة رابحــة للنظــام يبتز بهــا الأهــالي ويســتغل أجــل رؤي

يادة موارده. محنتهم للتكسب وز

ــر ســابق وثقــت “رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صــيدنايا” حــالات الاختفــاء القسري في ي وفي تقر
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يــادة نفــوذه الأمني، ويتحــدث ســجون النظــام الســوري، واســتغلاله عمليــات الاعتقــال لجــني المــال وز
يــر عــن ضلــوع الأجهــزة الحكوميــة بحــالات الاختفاء والعائــد المــالي الضخــم للنظــام إثــر اســتغلاله التقر

عائلات المعتقلين.

وأشــــارت الرابطــــة إلى عمليــــات الابتزاز المــــالي لعــــائلات المعتقلين والمختفين قسرًا، مقابــــل تزويــــدهم
بمعلومات عن أبنائهم، وقد جنى النظام السوري من هذه العمليات وحدها ما يقارب  مليون

دولار أمريكي منذ بداية  حتى الآن.

تدمير المعارضين
ية لحقوق الإنسان نحو  ألفًا و شخصًا ما زالوا معتقلين منذ عام ير للشبكة السور وثق تقر
يــا، معظمهــم علــى يــد النظــام الســوري، إذ ، علــى يــد أطــراف النزاع والقــوى المســيطرة في سور
يعتقــل النظــام نحــو .% مــن إجمــالي المعتقلين، أي نحــو  ألفًــا و شخصًــا مــن بينهــم

 طفلاً و امرأة.

يــر الشبكــة الصــادر أواخــر عــام  أن هــذه الأرقــام لا تمثــل إلا الحــد الأدنى مــن حــوادث كــد تقر وأ
الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكنوا من توثيقها، فالكثير من الصعوبات تواجههم خلال
توثيق حوادث الاعتقال، أبرزها – بحسب التقرير “رفض الأهالي توثيق خبر اعتقال أبنائهم خوفًا من

كبر، وفقدان ثقة المجتمع السوري من جدوى التعاون في عمليات التوثيق”. تعرضهم لتعذيب أ

لا يقتصر أمر مصادرة الأملاك على المعتقلين، فهذه الإستراتيجية يتبعها النظام مع معارضيه بشكل
يبًا عام، حتى إنه هدد بها المتخلفين عن الخدمة في قوات جيش نظامه، إذ أعلن النظام منذ سنة تقر
أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن  عامًا سواء كان داخل
يــا أم خارجهــا، ممــن لم يــؤدّ الخدمــة العســكرية أو يــدفع بــدل فواتهــا، وإن لم يكــن لــديه أملاك أو سور

عقارات فسيُنفّذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله وذويه.

وعمل النظام أيضًا على وضع يده على أملاك الأشخاص الذين هجرهم من بلداتهم ومناطقهم
ــذكر أن النظــام أصــدر القــانون رقــم  في أبريل/نيســان  وغــيره بعــد مغــادرتهم للمنطقــة، ي
من القوانين التي تنتهك حقوق الملكية للشعب السوري ككل، وينص قانون رقم  على مصادرة
الأموال غير المنقولة، في حال لم يثبت أصحابها ملكيتهم لها خلال شهر، هذا القانون الذي أثار إدانة
دولية واسعة باعتباره استثمارًا من النظام لغياب الناس عن بلدهم وفقدانهم لأوراقهم للاستحواذ

على أملاكهم بطرق “قانونية”.

ممــا ســبق يكــون النظــام قــد اســتفاد ماليًــا، وفي الــوقت ذاتــه عمــل علــى تــدمير معــارضيه مــن خلال
تجريدهم من حقوقهم في بلدهم وسلبهم أرضهم وبيوتهم كنوع من أنواع العقاب على أنهم ثاروا
ضده، وفي المقابل يمنح الغرباء من الميليشيات الإيرانية وغيرها حق الإقامة في أي بيت أرادوا وفي أي
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أرض شاؤوا وكل ذلك وفقًا لمنظور رئيس النظام بشار الأسد: “إن الوطن ليس لمن يسكن فيه أو
يحمل جنسيته وجواز سفره بل لمن يدافع عنه ويحميه”.
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